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قســم الإعداد والتدريب - شــعبة البحوث والدراســات التربوية
مستخلص:

شــهدت المملكــة المتحــدة خــال القرنــن الثامــن عــر والتاســع عــر واحدة مــن أهــم التحــولات التاريخية 
المتمثلــة في الثــورة الصناعيــة. فقــد مثّلــت هــذه الثــورة انتقــالاً جوهريــاً من أســاليب الإنتــاج اليدويــة التقليدية إلى 
الأنظمــة الصناعيــة الميكانيكيــة، ممــا أدى إلى تراجــع الصناعــات الحرفيــة وظهــور التصنيــع القائــم عــى المصانــع. 
وأســهمت الابتــكارات التكنولوجيــة في زيــادة الإنتاجيــة وخفــض تكاليــف الإنتــاج، الأمــر الــذي جعــل الســلع 
ــاول فئــات أوســع مــن المجتمــع. وقــد أحــدث هــذا التحــول الصناعــي تغيــرات عميقــة  ــر توافــراً وفي متن أكث
ــا  ــاني. ك ــع البريط ــة المجتم ــكيل بني ــاد تش ــا أع ــة، مم ــة والفكري ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــب السياس في الجوان
غــرّ ظــروف المعيشــة، وأعــاد تعريــف العلاقــات الاجتماعيــة، وحــوّل الأنظمــة الاقتصاديــة والسياســية. إضافــة 
إلى ذلــك، عــززت الثــورة الصناعيــة حريــة الفكــر والابتــكار والتقــدم العلمــي، ووفــرت بيئــة داعمــة للإبــداع 
والتطــور التكنولوجــي. وقــد أســهمت هــذه التطــورات في تسريــع النمــو الصناعــي ووضــع الأســس للمجتمــع 
الصناعــي الحديــث، ممــا جعــل الثــورة الصناعيــة نقطــة تحــول بــارزة في تاريــخ المملكــة المتحــدة وأوروبــا بشــكل 

عــام.
الكلمات المفتاحية: الثورة الصناعية، الحياة اليومية، المملكة المتحدة، القرن التاسع عشر .

The impact of the Industrial Revolution on Daily life 
in the United Kingdom in the nineteenth century (1800-1900)
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Abstract :
The Industrial Revolution was one of the most significant transformations in the Unit-

ed Kingdom during the eighteenth and nineteenth centuries. It marked the transition from 
traditional manual production to mechanized industrial systems, leading to the decline of 
handicraft industries and the rise of factory-based manufacturing. Technological innova-
tions increased productivity, reduced production costs, and made goods more accessible 
to the public. This industrial transformation brought profound changes to political, eco-
nomic, social, and intellectual life, reshaping the structure of British society. It altered 
living conditions, redefined social relations, and transformed economic and political 
systems. Furthermore, the Industrial Revolution encouraged intellectual freedom, inno-
vation, and scientific progress, creating an environment that supported creativity and 
technological advancement. These developments not only accelerated industrial growth 
but also established the foundations of modern industrial society, making the Industrial 
Revolution a turning point in the history of the United Kingdom and Europe as a whole...

Keywords: Industrial Revolution, Daily life, the United Kingdom, the nineteenth 
century.
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أولًا: المقدمة:

بمدلولاتهــا  الصناعيــة  الثــورة  مفهــوم  إن   
وشــامل  جــذري  تغيــر  إحــداث  تعنــي  وأبعادهــا، 
عــى الأوضــاع الصناعيــة والاقتصاديــة في بلــد مــا، 
والــذي بــدوره يقــود إلى حــدوث صراع بــن أنصــار 
اليدويــة،  والحــرف  القديمــة  الصناعــات  أصحــاب 
ــر  ــذا الأم ــة، وه ــة الآلي ــات الحديث ــاب الصناع وأصح
قــاد إلى حــدوث تغيــرات جذريــة واســعة في البــاد 
أراضيهــا  عــى  صناعيــة  ثــورة  قيــام  شــهدت  التــي 
وعــى رأســها المملكــة المتحــدة، إذ أســهمت الثــورة 
الصناعيــة في حــدوث تغيــرات جذريــة وعميقــة في 
الحيــاة اليوميــة للمواطــن البريطــاني، تمثلــت في المنحــى 
المتحــدة  للمملكــة  الاســتعماري  بالتوســع  الســياسي 
وفي  والإيديولوجيــة،  الليبراليــة  الأفــكار  ونشــأة   ،)1(

المنحــى الاقتصــادي تمثلــت في تحديــد ســاعات العمــل 
اليوميــة، وفي المنحــى الاجتماعــي قــادت إلى التغيــرات 
الديمغرافيــة، وظهــور الطبقــات الاجتماعيــة، ومــن هذا 
المنطلــق كان لا بــد مــن دراســة أفــكار الثــورة الصناعيــة 
لاختيــار  كان  وقــد  ونتائجهــا،  طبيعتهــا  حيــث  مــن 

ــدا، هــو  ــا العظمــى وشــالي إيرلن ــدة لبريطاني ))) المملكــة المتح
الاســم الرســمي لهــذه الدولــة، تقــع في شــال غــرب أوربــا 
ــا، وهــو اســم الجزيــرة الكــرى  ــاً مــا تســمى ببريطاني وغالب
مــن مجموعــة الجــزر التــي تضــم ثــاث دول هــي )إنجلــرا ، 
اســكتلندا، وويلــز( وأطلــق عليــه رســمياً بريطانيــا العظمــى 
في 1/مايــو/1707م ، وأطلــق أســم المملكــة المتحــدة لأول 
مــرة رســمياً في 1/ينايــر/1801م، بموجــب قانــون الاتحاد 
لتوحيــد اســتخدام أســم )مملكــة بريطانيــا العظمــى مــع 
ــاً  ــر ســكاناً والأهــم اقتصادي ــدا الشــالية( وهــي الأكث ايرلن
ــدا  ــز وإيرلن ــكتلندا وويل ــرة واس ــمل إنكل ــياً، وتش وسياس
التاريخيــة  الموســوعة  الخونــد:  مســعود  ينظــر:  الشــالية. 
الجغرافيــة )معــالم، وثائــق، موضوعــات، زعــاء(، مؤسســة 

هانيــاد، بــروت، 1995م، ج5، ص157.

ــه شــهد  القــرن التاســع عــر كموضــوع للدراســة كون
التحــول الرئيــس والاوســع في مضــار الصناعــة أولاً، 
ــة مــن  ــن للقطاعــات الانتاجي ــة الميادي ــر في بقي ــه أث ولأن

زراعــة وتجــارة.
اشــكالية البحــث: ومــن هنــا فقــد جــاءت الدراســة، 
لإعطــاء فكــرة عــن تأثــر الثــورة الصناعيــة عــى الحيــاة 
التاســع  القــرن  خــال  المتحــدة  المملكــة  في  اليوميــة 
عــر، وتقديــم صــورة واضحــة عــن تلــك التغيــرات 
مجالاتهــا  مختلــف  في  الســكان،  حيــاة  طالــت  التــي 
والفكريــة،  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية 
ــع في  ــى المجتم ــرات ع ــك التغي ــر تل ــح تأث ــع توضي م
المملكــة المتحــدة، كونهــا قــادت إلى ظهــور العديــد مــن 

الأفــكار والسياســات الجديــدة في البــاد.  
أهميــة البحــث: تنبــع أهميــة بحــث تأثــر الثــورة 
المتحــدة  المملكــة  في  اليوميــة  الحيــاة  عــى  الصناعيــة 
في القــرن التاســع عــر، كونــه يطــرح مجموعــة مــن 
التســاؤلات التــي ســيتم دراســتها والإجابــة عليهــا، 

ومــن أبرزهــا: 
- ما هو تعريف الثورة الصناعية؟

انطــاق  التــي كانــت وراء  العوامــل  مــا هــي   -
الصناعيــة؟ الثــورة 

الحيــاة  عــى  الصناعيــة  الثــورة  تأثــر  هــو  مــا   -
اليوميــة للســكان في المملكــة المتحــدة، وفي كافــة المياديــن 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة وغيرهــا. 
المنهــج  عــى  البحــث  اعتمــد  البحــث:  منهجيــة 
التاريخــي القائــم عــى جمــع الماديــة العلمية مــن مصادرها 
ــات  ــل المعلوم ــام بتحلي ــم القي ــا، ث ــة، وتصنيفه المختلف
مــع  ومقارنتهــا  ونقدهــا،  فيهــا،  الــواردة  التاريخيــة 
بعضهــا، ثــم إعــادة تركيــب الأحــداث التاريخيــة بشــكل 
منطقــي مــن خــال النتائــج المســتخلصة، وأخــرا انشــاء 

ــة.  ــهلة وواضح ــة س ــة علمي ــه بلغ ــث وصياغت البح
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ثانياً: انطلاق الثورة الصناعية 

في المملكة المتحدة: 

1. التعريف بالثورة الصناعية: 
المتحــدة في  المملكــة  الصناعيــة في  الثــورة  بــدأت 
ــرت إلى  ــم انت ــاً ث ــر تقريب ــن ع ــرن الثام ــف الق منتص
بقيــة أنحــاء اوربــا والعــالم وكانــت المملكــة المتحــدة 
ــوارد  ــر الم ــورة  لتوف ــذه الث ــور ه ــب لظه ــكان الأنس الم
والفحــم  )الخشــب  الطاقــة  مصــادر  منهــا  الطبيعيــة 
الحجــري والحديــد( وهمــا أســاس تشــغيل المصانــع 
في  أســهم  الــذي  الزراعــي  والتطــور  والآلات، 
زيــادة الإنتــاج الغذائــي ليلبــي زيــادة عــدد الســكان 
واحتياجاتهــم، و توفــر الايــدي العاملــة، إضافــة الى 
الاســتقرار الســياسي والتوســع التجــاري والاســتعماري 
المســتثمرين  وبــروز  والتقنــي،  العلمــي  والتقــدم 
وأصحــاب رؤوس الأمــوال الرغبــن في تحقيــق أربــاح 

أكــر وتقليــل الجهــد والوقــت )1(.
التغيــر  بأنهــا  الصناعيــة  الثــورة  تعريــف  يمكــن 
طريــق  في  التغيــرات  مــن  سلســلة  أو  الأســاسي 
الصناعيــة  الحــرف  مــن  الجماهــر  نقلــت  الصناعــة، 
والســفر  العمــل  في  جديــدة  أســاليب  إلى  الموروثــة، 
والمعيشــة إلا أن التحــول الصناعــي لم يكــن سريعــاً كــا 
يفهــم مــن كلمــة ثــورة، بــل كان سريعــاً نســبياً بالقيــاس 
إلى مــا كان عليــه التحــول وكميتــه والانتــاج الصناعــي، 
خــال القــرون الســابقة للثــورة الصناعيــة)2(، كــا قيــل 
أنهــا تغيــر جــذري وانقــاب في طريقــة الانتــاج في 

ــخ الأوروبي  ــة: التاري ــم نعم ــم هاش ــن وكاظ ــل حس ))) فاض
الحديــث 1939-1815م، وزارة التعليــم العــالي والبحــث 

ــداد، ط1، 1982م، ص115. ــي، بغ العلم
المؤسســة  السياســة،  موســوعة  الكيــالي:  الوهــاب  عبــد   (((
العربيــة للدراســات والنــر، بــروت، د.ط، د.ت، ج1، 

.903 ص

ــة،  ــافات العلمي ــن الاكتش ــج ع ــه نت ــن مبادئ ــا م أوروب
ولا ســيما المحــرك البخــاري والتطــور التقنــي في القــرن 
الثامــن عــر، نقــل هــذا التغيــر المجتمعــات الإنســانية 
مــن مرحلــة الإنتــاج اليــدوي في مجتمعــات إقطاعيــة 
فلاحيــة، حيــث يعتمــد الأفــراد وعائلاتهــم عــى العمــل 
ــن  ــون م ــا يحيك ــذاء، وم ــن غ ــه م ــا ينتجون ــدوي وم الي
ــة  ــالية صناعي ــات رأس ــن أدوات، إلى مجتمع ــس م ملاب
تعتمــد عــى الإنتــاج بواســطة الآلات في تجمعــات عمل 
كبــرة )المصانــع(، وفي تجمعــات ســكنية كبــرة )المــدن( 
حيــث يتخصــص العامــل في الإنتــاج بموجــب تقســيم 
العمــل، وتعــد )الثــورة الصناعيــة( هــي التســمية الأكثــر 
شــيوعاً مــن الانقــاب، كونهــا مــن أهــم التطــورات 
ــة ، وأثــرت في مســارها  ــخ البشري التــي حدثــت في تاري

ــةً)3(.   ــاة كاف ــالات الحي وفي مج
كــا يمكــن تعريفهــا بأنهــا عمليــة ســقوط الأغــال 
والقيــود التــي تكبــل القــوة الإنتاجيــة للمجتمعــات 
ــذ عــى مضاعفــة  ــة، التــي أصبحــت قــادرة منذئ البشري
مســتمر  نحــو  عــى  والخدمــات  والبضائــع  النــاس 
وسريــع، وذلــك مــا يعــرف فنيــاً في أوســاط علــاء 

الاقتصــاد بالانطــاق في نمــو مســتدام ذاتيــاً)4(.
ــدة،  ــة المتح ــن المملك ــة م ــورة الصناعي ــت الث انطلق
وحملــت  الانقــاب،  مبــادئ  فيهــا  ظهــرت  والتــي 
مشــعل هــذا الانقــاب النوعــي، وســاعدتها الأحــوال 
الأوروبيــة عــى أن تســبق ســائر الــدول بمرحلــة كبــرة، 
حتــى أنــه لم يكــن لهــا منافــس مــا بــن بدايــة الثــورة 
الصناعيــة عــام 1760م، حتــى منتصــف القــرن التاســع 

1789- )أوروبــا  الثــورة  عــر  هوبزبــاوم:  إريــك   (((
1848م(، تــر: فايــز الصيــاغ، مركــز دراســات الوحــدة 

ص79-80. 2007م،  ط1،  بــروت،  العربيــة، 
))) عمــر الاســكندري وســليم حســن: تاريــخ اوروبــا الحديثــة 
د.ط،  القاهــرة،  المعــارف،  مطبعــة  حضارتهــا،  وآثــار 

ص202. 1922م، 
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عــر)1(، وقــد أســهمت الثــورة الصناعيــة في تحــول 
الزراعــي  النمــط  مــن  المتحــدة  المملكــة  في  المجتمــع 
بــدأت  الارض  أن  يعنــي  مــا  الصناعــي،  النمــط  إلى 
تفقــد قيمتهــا الاســتثمارية، فظهــرت بذلــك طبقــات 
اجتماعيــة جديــدة وتقنيــات حديثــة، وقــادت إلى تغيــر 
ــة  ــي لم تكــن معروف ــد، والت واســع في العــادات والتقالي
لــدى المجتمــع البريطــاني، وعــى الرغــم مــن أن الثــورة 
التاســع  بالقــرن  وثيقــاً  ارتباطــاً  ارتبطــت  الصناعيــة 
عــر، إلا أن الفضــل في ذلــك يعــزى إلى مــا حققــه 
ــة  ــة وصناعي ــازات علمي ــن انج ــر م ــن ع ــرن الثام الق
ــاج  ــوى الانت ــو ق ــا في نم ــتفادة منه ــت الاس ــة، تم حديث
عــى مــدار القــرن التاســع عــر، نتيجــة إدخــال الآلــة في 
العمليــة الإنتاجيــة، الأمــر الــذي زاد مــن الثــروة، ورفــع 

ــه)2(.   ــن كلفت ــض م ــاج، وخف الانت
2. عوامل ظهور الثورة الصناعية: 

أ- العامــل الســياسي: شــهدت المملكــة المتحــدة قبل 
انطــاق الثــورة الصناعيــة، قيــام الثــورة الدســتورية 
يحكمــون  قيامهــا  قبــل  بريطانيــا  ملــوك  كان  حيــث 
ــى القــرن  ــي اســتمرت حت ــاً، والت بلادهــم حكــاً مطلق
النصــف الثــاني مــن القــرن الســادس عــر، إذ شــهدت 
البــاد نمــو النزعــة القوميــة البريطانيــة في عهــد الملكــة 

))) عبــد الوهــاب الكيــالي: موســوعة السياســة، مصــدر ســابق، 
ج1، ص903.

ــام 1533م،  ــث ع ــة إليزابي ــدت الملك ــث الأولى: ول ))) إليزابي
تعــد مــن أشــهر ملــوك وحــكام أوروبــا في القــرن الســادس 
عــر، تميــزت سياســة الملكــة بالهــدوء إلى حــد بعيــد، بالرغم 
أركان  رســخت  والخارجيــة،  الداخليــة  المؤامــرات  مــن 
المذهــب البروتســتانتي، أنعشــت الاقتصــاد ونظمــت الحيــاة 
العامــة والخاصــة مــن خــال القوانــن التــي أصدرتهــا، كــا 
ــداع.  ــز والإب ــو التمي ــا نح ــة ودفعته ــاة الأدبي ــت بالحي اهتم
ــث )-1558 ــة إليزابي ــوش: الملك ــح عب ــد صال ــر: أحم انظ
ط1،  القاهــرة،  للمعــارف،  العــربي  المكتــب  1603م(، 

ص5-7. 2015م، 

إليزابيــت الأولى)1558- 1613م()3(، والــذي يعــد 
البريطــاني،  التاريــخ  مراحــل  أفضــل  مــن  حكمهــا 
واســع  برلمانيــاً  نشــاطاً  المتحــدة  المملكــة  إذ شــهدت 
النطــاق، واعتمــدت عــى سياســة الحــل الوســط في جميع 
ــدأت  الخلافــات معتمــدة في ذلــك عــى البرلمــان، كــا ب
بفــرض ســيادتها البحريــة عــى دول العــالم، لتكويــن 
إمبراطوريتهــا الخاصــة، فبــدأت باكتســاب مســتعمرات 
في مــا وراء البحــار، كإنشــاء شركــة الهنــد الشرقيــة، 
ــا  ــا، ك ــاد وعظمته ــي الب ــى رق ــاعدها ع ــي ستس والت
ازدهــرت فيهــا الحيــاة الأدبيــة، فضــاً عــن اســتقرار 
ــى  ــاً ع ــس إيجاب ــذي انعك ــر ال ــة، الأم ــاع الأمني الأوض
الاســتثمار، فتحققــت النهضــة الصناعيــة والتجاريــة)4(.   
ــاد  ــهدت الب ــر ش ــابع ع ــرن الس ــة الق ــع بداي وم
موجــة مــن الثــورات الداخليــة، التــي كان أهمهــا ثــورة 
ــية  ــرب سياس ــا ح ــت بأنه ــي وصف ــام 1688م، والت ع
ــة إلى البــاد،  ــة إعــادة الكاثوليكي ــة، أساســها محاول ديني
وقــد واجههــا أصحــاب المذهــب البروتســتانتي الــذي 
ــج  ــان البريطــاني، وكان مــن أهــم نتائ تحالــف مــع البرلم
تلــك الثــورة إحــداث اصلاحــات دســتورية، كان مــن 
أهمهــا وثيقــة )إعــان الحقــوق( الصــادرة عــن البرلمــان 
عــام 1689م للحــد مــن ســيطرة النظــام الملكــي)5(، 
وقــد أدت تلــك الاصلاحــات الدســتورية التــي عرفتهــا 

))) مســعود الخونــد: الموســوعة التاريخيــة الجغرافيــة )معــالم، 
ج5،   ، ســابق  مصــدر  زعــاء(،  موضوعــات،  وثائــق، 

.164 ص
))) عــي روبــروب وعبــد الله ســبقاق: الثــورة الصناعيــة وأثارهــا 
عــى الحركــة الاســتعمارية الأوروبيــة حتــى مؤتمــر برلــن 
ــل درجــة الماجســتير في  ــة، بحــث لني 1884م، جامعــة غرداي
ص30-31. والمعــاصر، 2018-2017م،  الحديــث  التاريــخ 
التاســع  القــرن  تاريــخ  قاســم وحســن حســني:  ))) محمــد 
ــة  ــى نهاي ــورة الفرنســية حت ــذ عهــد الث ــا )من عــر في أوروب
الحــرب العظمــى(، مطبعــة دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، 

ص217. 1929م، 
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البــاد خــال القرنــن الســابع عــر والثامــن عــر إلى 
مــا يــي: 

- انحــال النظــام الاقطاعــي فيهــا، وظهــور طبقــة 
كبــرة مــن الأيــدي العاملــة. 

الواســعة  الأبــواب  وفتــح  الثــروة  تكــدس   -
نشــاطاتها  لمزاولــة  الأمــوال  رؤوس  أصحــاب  أمــام 
البــاد)1(.  شــؤون  تســيير  عــن  فضــاً  الاقتصاديــة، 
ــة  ــيادة البحري ــى الس ــدة ع ــة المتح ــيطرة المملك - س
والتجــارة الدوليــة، الأمــر الــذي خلــق تــوازن في القــارة 
الأوروبيــة كان في صالحهــا بالدرجــة الأولى، وذلــك 

بعــد امتلاكهــا لأضخــم أســطول تجــاري في العــالم)2(.
- التصــدي لهجــوم نابليــون بونابــرت )-1769
1851م( عــى البــاد عــام1797م، وذلــك بفضــل 
قــوة الأســطول البريطــاني، فلــم يكــن مــن الســهل عــى 
ــه  ــذي دفع ــر ال ــا، الأم ــى بريطاني ــر ع ــون أن ينت نابلي

ــا)3(.  ــن أوروب ــدة ع ــة المتح ــزل المملك ــة ع لمحاول

))) إريك هوبزباوم: عصر الثورة، مصدر سابق، ص322.
))) ولــد نابليــون عــام 1769م في أجاكســيو مــن أعــال جزيــرة 
ــة  كورســيكا، وفي عــام 1887م تخــرج مــن المدرســة الحربي
انــدلاع  المدفعيــة، ومــع  ثــانِ وانخــرط في فرقــة  مــازم 
الثــورة الفرنســية انحــاز نابليــون إلى صفوفهــا، وقــاد حملات 
ــر  ــا في أواخ ــم فرنس ــورة، حك ــال الث ــدة خ ــكرية عدي عس
القــرن الثامــن عــر بصفتــه قنصــاً، ثــم بصفتــه إمبراطــوراً 
في القــرن التاســع عــر، وبعــد اســتقرار الأمــر للثــورة 
قــاد حملــة عســكرية نحــو مــر لتهديــد الطريــق التجــاري 
لبريطانيــا نحــو الهنــد، لتنطلــق بعدهــا الحــروب النابليونيــة، 
ويســمى بقاهــر أوروبــا. ينظــر: إليــاس أبــو شــبكة: تاريــخ 
نابليــون بونابــرت 1821-1769م، مؤسســة هنــداوي، 

وندســور، ط2، 2020م، ص-14 176.
))) في أواخــر القــرن الثامــن عــر كانــت المملكــة المتحــدة قــد 
فقــدت مســتعمراتها في أمريــكا الشــالية، لكنهــا اســتمرت 
1793م  عــام  وفي  وأغناهــا،  الــدول  أقــوى  كإحــدى 
اندلعــت الحــرب بــن المملكــة المتحــدة وفرنســا، وقد ســعت 
فرنســا إلى تدمــر القــوة البحريــة البريطانيــة عــام 1805م، 

- وقــد نجــح بذلــك حتــى عــام 1815م عندمــا 
انتــرت القــوات البريطانيــة عــى الفرنســية في معركــة 

ــو)4(. واترل
ــا بالانتصــار عــى فرنســا فقــد  ومــع نجــاح بريطاني
لانطلاقــة  والأوروبيــة  الإقليميــة  الأجــواء  مهــدت 
ثورتهــا الصناعيــة، نتيجــة الاســتقرار الســياسي الداخــي 
ــة  ــة وأوروبي ــوة إقليمي ــا كق ــرض هيبته ــة، وف ــن جه م

ــرى.       ــة أخ ــن جه ــرى م ــة ك ودولي
أســباب  أســهمت  الاقتصــادي:  العامــل  ب- 
اقتصاديــة عــدة في انطلاق الثــورة الصناعية، وعلى رأس 
تلــك الأســباب تكــدس رأس المــال في المملكــة المتحــدة 
نتيجــة التجــارة الخارجيــة خــال القرنــن الســابع عــر 
والثامــن عــر، إذ كان لــرأس المــال ووجــوده بكميــات 
كبــرة، ضرورة لبنــاء المعامــل وتشــغيل العــال، وشراء 
مــواد الخــام)5(، كــا كان لتوفــر المــواد الخــام اللازمــة 
للصناعــة كالمنتجــات الزراعيــة والرعويــة والثــروات 
ــي  ــوارد الت ــم الم ــب أه ــم الخش ــكل فح ــة، إذ ش الباطني
ارتكــزت عليهــا الصناعــات اليدويــة عــى مــدار عقــود 
طويلــة، لكــن تقلــص مســاحة الغابــات، نتيجــة القطــع 
ــادر  ــن مص ــث ع ــى البح ــجع ع ــجار، ش ــر للأش الجائ

في المعركــة البحريــة الكــرى التــي جــرت في ترافلغــار عــى 
ــا  ــتمرت بريطاني ــد اس ــك فق ــم ذل ــس، ورغ ــاطئ كاديك ش
ــوعة  ــد: الموس ــعود الخون ــر: مس ــا. انظ ــن أوروب ــة ع معزول

ــابق، ج5، ص165. ــدر س ــة، مص التاريخي
))) واترلــو: هــي المعركــة التــي جــرت بــن القــوات الفرنســية 
بزعامــة نابليــون بونابــرت وقــوات الحلفــاء الأوروبيــة، 
والتــي جــرت في عــام 1815م، وانهــزم فيهــا نابليــون، وتــم 
أسره ونفيــه إلى جزيــرة ســانت هيلانــة. ينظــر: روبــرت. 
1740- مــن  )أوروبــا  الحديــث  العــالم  تاريــخ  بالمــر: 
1815م(، تــر: حســن علي الذنــون، د.ن، بغــداد، 1964م، 

ص311. ج2، 
ــخ الأوروبي  ــة: التاري ــم نعم ــم هاش ــن وكاظ ــل حس ))) فاض

الحديــث، مصــدر ســابق، ص116.
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جديــدة للطاقــة، فــكان الاعتــاد عــى الفحــم الحجــري، 
ــة، بفضــل  الــذي أدى دوراً كبــراً في الحضــارة الصناعي
ــذ  ــكان من ــتخدمه، ف ــي تس ــات الت ــى الصناع ــره ع تأث
بــدء اســتخدامه أنســب لإنتــاج البضائــع الرخيصــة منــه 

ــه)1(.   ــة والترفي ــاج الأشــياء الفني لإنت
ــام  ــعاً أم ــق واس ــي الطري ــاط الزراع ــد النش ــا مه ك
ازديــاد حاجــات  الصناعيــة، وذلــك بســبب  الثــورة 
الأراضي الزراعيــة لمنتجــات المصانــع، والرغبــة بســد 
حاجــات البــاد مــن الغــذاء، فكانــت الحاجــة لــآلات 
الزراعيــة والأســمدة البوتاســية وغيرهــا مــن المنتجــات 
الصناعيــة)2(، كــا كان لحركــة التســييج والقوانــن التــي 
أقرتهــا ضــد الفلاحــن)3(، دوراً في النشــاط الزراعــي 
والصناعــي، إذ أدت تلــك الحركــة إلى فقــدان صغــار 
كبــار  نجــح  حــن  في  رزقهــم،  لمصــادر  الفلاحــن 
المــاك الزراعيــن إلى إقامــة مــزارع كبــرة المســاحة، 
وقامــوا بتســييجها وبذلــك تحــول هــؤلاء الفلاحــن إلى 
ــار في تلــك الأراضي، بينــا  مزارعــن لــدى المــاك الكب
اضطــر قســم آخــر إلى هجــرة مزارعهــم وقراهــم نحــو 

ــة، تــر: كوليــت  ))) كلــود ديلــاس: تاريــخ الحضــارة الأوروبي
للطباعــة  العالمــي  الحديــث  الفــن  منشــورات  حبيــب، 

ص132. د.ت،  ط1،  دمشــق،  والنــر، 
التاســع  القــرن  تاريــخ  قاســم وحســن حســني:  ))) محمــد 
ــة  ــى نهاي ــورة الفرنســية حت ــذ عهــد الث ــا )من عــر في أوروب
الحــرب العظمــى(، مطبعــة دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، 

ص218. 1929م، 
))) انتــرت بعــد عــام 1740م نزاعــات واســعة بــن أصحــاب 
تلــك  ملكيــة  حــول  والمزراعــن  النبــاء  مــن  الأراضي 
ــة  ــال المرحل ــاني خ ــان البريط ــدر البرلم ــد أص الأراضي، وق
الممتــدة مــن القــرن الســادس عــر إلى القــرن التاســع عــر 
ــة، بعــد  ــة الأرض الزراعي ــات القــرارات المتعلقــة بملكي مئ
دراســة المســتندات والوثائــق التــي يحملهــا أصحابهــا. ينظر: 
فاضــل حســن وكاظــم هاشــم: التاريــخ الاوروبي، مصــدر 

ســابق، ص116.

المــدن، وبذلــك فقــد شــكلوا أحــد العنــاصر الأساســية 
ــك  ــدة، وبذل ــة المتح ــة في المملك ــورة الصناعي ــام الث لقي
أخــد يــزول بصــورة متزايــدة النظــام الفلاحــي، الــذي 

ــطى)4(.   ــور الوس ــها للعص ــع أساس يرج
كــا بــدأت الطبقــة الارســتقراطية التــي كانــت بيدها 
ــان  ــح البرلم ــارة، ونج ــراً بالتج ــم كث ــم تهت ــد الحك مقالي
في المملكــة المتحــدة في تقييــد ســلطات الملــك الواســعة، 
وفتــح المجــال واســعاً أمــام حريــة  الشــعب)5(، ليتمكــن 
مــن الاعتــاد عــى نفســه، فنجــح هــؤلاء في إيجــاد عــدد 
مــن الاختراعــات الفرديــة، التــي كانــت اختراعاتهــا 
إلى  قــادت  انهــا  إلا  التواضــع)6(،  منتهــى  في  التقنيــة 
ظهــور طبقــة مــن المخترعــن والمفكريــن، وقــد كان 
ــول  ــام التح ــاً في قي ــرة ودوراً مه ــة كب ــا علام لظهوره
الصناعــي في بريطانيــا، ومــن بــن هــؤلاء المخترعــن 
ــام 1764م،  ــزل في ع ــة الغ ــرع آل ــذي اخ ــز ال هرجريف
حيــث بــات بإمــكان النســاج أن يديــر عــدة أنــوال في آن 
ــة  ــة البخاري ــرع الآل ــذي اخ ــس واط ال ــد، وجيم واح
الآلات  أصبحــت  حيــث  1769م،  ســنة  الشــهيرة 
وغيرهــا  النفقــات،  قليلــة  العمــل  ســهلة  البخاريــة 
مــن المخترعــات)7(، وقــد قــادت تلــك الاختراعــات 
ــد  ــه توحي ــن خلال ــم م ــاج، وت ــرة في الانت ــادة كب إلى زي
الآلات، وأصبــح انتــاج الســلع عــى نطــاق ضخــم 
ممكنــاً لأن تلــك الآلات كانــت تصنعهــا، فهــذه هــي 
ــياء)8(.  ــا الآلات الأش ــج به ــي تنت ــدة الت ــة الوحي الطريق

))) محمــد قاســم وحســن حســني: تاريــخ القــرن التاســع عــر 
في أوروبــا، مصــدر ســابق، ص219.

))) نــور الديــن حاطــوم: تاريــخ الحــركات القوميــة )يقظــة 
ص68. 1979م،  ط2،  الفكــر،  دار  الأوربيــة(،  القوميــات 

))) إريك هوبزباوم، عصر الثورة، مصدر سابق، ص83.
))) محمــد قاســم وحســن حســني: تاريــخ القــرن التاســع عــر 

في أوروبــا، مصــدر ســابق، ص222-223.
))) كافــن رايــي: الغــرب والعــالم )تاريــخ الحضــارة مــن خــال 
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الإصــاح  تكــن لحركــة  لم  الدينــي:  العامــل  ج- 
الدينــي في المملكــة المتحــدة دوافــع دينيــة فحســب، بــل 
تعدتــه إلى دوافــع سياســية في أول الأمــر، ثــم انتقلــت إلى 
دينيــة منــذ أواخــر القــرن الســادس عــر وبدايــة القــرن 
الســابع عــر، إذ تــم اكتشــاف الكثــر مــن العيــوب في 
الكنيســة المســيحية، وطالبــوا بالإصــاح فيهــا، وبالتــالي 
المملكــة  المجتمــع  في  الدينيــة  الحيــاة  شــهدت  فقــد 
ــدد  ــور ع ــملت ظه ــة)1(، ش ــة عام ــة فكري ــدة نهض المتح

ــا:   ــن، وهم ــن ديني ــن تياري م
البروتســتانتينية)2(: مهــدت لنشــوء النزعــة الفرديــة 
والعقلانيــة، إلا انهــا اتهمــت بانهــا مصــدر الــرور، 
بســبب قبــول الحكومــات بهــا، بوصفهــا شــكلًا مصرحاً 
بــه مــن أشــكال الديــن، وتعبــراً عــن المســيحية وواحــدة 
مــن الحقــوق الإنســانية، وربــا ســيكون لهــا مكانــاً مهــاً 
في الــدول التــي تعــرف بهــا، وهــذا ســيعني إنهيــار 

ــد الوهــاب محمــد المســري وهــدى  ــر: عب موضوعــات(، ت
عبــد الســميع حجــازي، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون 

ــت، د.ط، 1987م، ص120. والآداب، الكوي
الصناعيــة  الثــورة  ســبقاق:  الله  وعبــد  روبــروب  عــي   (((

ص28-29. ســابق،  مصــدر  وأثارهــا، 
أو  البروتســتانتي  الإصــاح  دينيــة  إصــاح  حركــة   (((
الإصــاح الأوروبي وهــو حركــة داخــل الكنيســة المســيحية 
الأوروبيــة في القــرن الســادس عــر، شــكلت تحديــاً دينيــاً 
ــلطة  ــة والس ــة الروماني ــة الكاثوليكي ــام الكنيس ــياً أم وسياس
البابويــة، قادهــا مارتــن لوثــر1517م، ومــن أهــم أســبابها: 
بيــع صكــوك الغفــران مــن طــرف الكنيســة للفلاحــن، 
بحجــة بنــاء كنيســة في رومــا، وقــد ردت الكنيســة عــى 
اللاتينيــة  بالترجمــة  بالاعــراف  الاصلاحيــة  الحركــة 
للإنجيــل، واســتمرار صكــوك الغفــران، وإقامــة محاكــم 
ــة حركــة البروتســتانت. ينظــر: عمــر عبــد  التفتيــش لتصفي
ــي  ــخ الأوروبي والأمريك ــات في التاري ــر: دراس ــز عم العزي
د.ط،  الاســكندرية،  الجامعيــة،  المعرفــة  دار  الحديــث، 

ص155. 1992م، 

ــالم)3(.   ــياسي في الع ــي والس ــام الدين النظ
ــرة  ــادئ الوف ــة مب ــت الكاثوليكي ــة: علّم الكاثوليكي
والوحــدة وعــدم الانفصــال، وفكــرة سلســلة الوجــود 
ثغــرات في  أي  الله  يــرك  لم  لهــا  التــي وفقــاً  الكــرى 
ممــا  الوجــود)4(،  سلســلة  في  فجــوات  ولا  الطبيعــة، 
ــع  ــةً م ــاد، وخاص ــة في الب ــركات الإصلاحي ــط الح نش
نمــو الــروح الفرديــة للإنســان في المملكــة المتحــدة، ممــا 
ــه  ــن كاهل ــد ع ــة، وأبع ــروح القومي ــث ال ــاهم في بع س
مخلفــات العصــور الوســطى، وبالتــالي تطــور الفــرد 
والدولــة معــاً، وقــادت إلى تغــرات واســعة طــرأت عــى 
ــة  ــة والاجتماعي المجتمــع البريطــاني في نظمــه الاقتصادي
عــر  وأنتجــت  والثقافيــة،  والقانونيــة  والسياســية 
ــز عــن عــر النظــام الإقطاعــي البائــد)5(.    ــد متمي جدي

ثالثاً: النتائج العامة للثورة الصناعية 

وتأثيراتها اليومية في المملكة المتحدة:

1. التأثيرات اليومية في المجال الاجتماعي: 
ــة  ــة: نتيج ــات الاجتماعي ــود الطبق ــيخ وج    أ- ترس
قيــام الثــورة الصناعيــة زادت الثــروة الماليــة لــدى الكثير 
ــع  ــرن التاس ــال الق ــدة خ ــة المتح ــن الأسر في المملك م
ــدة  ــر ذلــك نشــوء طبقــات جدي ــدأت عــى إث عــر، فب
عــى الصعيــد الاجتماعــي، فتحولــت العديــد مــن تلــك 
ــة، كــون  ــة إلى البرجوازي الأسر مــن الطبقــات الإقطاعي
هــذه الطبقــة تعــد مــن أساســيات النظــام الرأســالي 
الصناعيــة حديثــة الانطــاق،  الثــورة  المتشــكل مــن 
بينــا أصبــح الكثــر مــن الفلاحــن والحرفيــن مــن 

))) إريك هوبز باوم: عصر الثورة، مصدر سابق، ص429
ــن  ــة م ــالم )ثماني ــتعمر للع ــوذج المس ــاوت: نم ــي. إم. ب ))) ج
ــة الشــايب، المركــز  ــر: هب ــة(، ت ــة الأوروبي مؤرخــي المركزي

القومــي للترجمــة، القاهــرة، ط1، 2010م، ص66.
))) محمــد قاســم وحســن حســني: تاريــخ القــرن التاســع عشر، 

مصدر ســابق، ص228.
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طبقــة العــال البروليتاريــة)1(، وبذلــك فقــد تــم تقســيم 
ــات: ــاث طبق ــدة إلى ث ــة المتح ــع في المملك المجتم

ــة، التــي  - الطبقــة الأولى: هــي الطبقــة البورجوازي
هــذه  وتركــز  والقــروض،  بالبنــوك  نشــاطها  ارتبــط 
ــا  ــي توفره ــهيلات الت ــات والتس ــى الإمكاني ــة ع الطبق

الأفــكار الليبراليــة الجديــدة.
- الطبقــة الثانيــة: هــي طبقــة العــال وهــي أكثــر 
ــاد  ــي ع ــة، وه ــة البورجوازي ــن الطبق ــةً م ــدداً وأهمي ع
ــى  ــة حت ــذه الطبق ــدت ه ــد وج ــي، وق ــاج الصناع الإنت
ــة  ــال مجموع ــن خ ــة، م ــورة الصناعي ــاق الث ــل انط قب
ــات  ــتخدم المئ ــت تس ــي كان ــة الت ــورش الصناعي ــن ال م
ــة  ــه الحكوم ــوم ب ــا تق ــروا أن م ــد اعت ــال، وق ــن الع م
يصــب في مصلحــة الطبقــة الرأســالية دون غيرهــا، 
والتــي بقيــت تتبــع أســلوب القمــع ضــد من يخالفهــا، أو 
يتعــارض مــع مــا يصــدر عنها مــن قوانــن وقــرارات)2(.
التــي  المتوســطة  الطبقــة  هــي  الثالثــة:  الطبقــة   -
نشــأت تحــت إلحــاح مجموعــة مــن العوامــل الاقتصاديــة 
البريطانيــة،  التجــارة  والفنيــة، وعــى رأســها تحســن 
ــراع  ــت ال ــة، وتزعم ــورة الصناعي ــت الث ــي واكب والت
هــذه  وأخــذت  الرأســالية،  الطبقــة  مــع  الحاصــل 
ــة، وتبنــي  ــة بتغيــر السياســات الحكومي الطبقــة بالمطالب
سياســات جديــدة، لحفــظ حقــوق كافــة فئــات الشــعب 

وضــان حقوقهــم)3(. 
ظهــور الصناعــات الكبــرة، والتوســع الكبــر في 
1870م،  عــام  بعــد  والتجــارة  القديمــة  الصناعــات 
تشــجع الكثــر مــن الرأســاليين ومــاك المصانــع إلى 

))) كارلتــون ج. ه. هيــز: الثــورة الصناعيــة، تــر: أحمــد عبــد 
1950م، ص13. الباقــي، مطبعــة العــاني، بغــداد، ط1، 
))) مجموعــة مؤلفــن:  دراســات في التاريــخ الأوروبي الحديــث 

والمعــاصر، د.ن، الموصــل، د.ت، ص88.
))) فاضــل حســن وكاظــم هاشــم: التاريــخ الأوروبي الحديث، 

مصدر ســابق، ص133-134.

في  ونجحــوا  مربحــة،  مجــالات  في  أموالهــم  اســتثمار 
امتــاك المناجــم وأبــار النفــط والمصانــع الكــرى، الأمــر 
ــم  ــرة، تض ــة كب ــادات صناعي ــوء اتح ــاد إلى نش ــذي ق ال
ــة مــن أجــل تخفيــض  مشــاريع منافســة في صناعــة معين
المصاريــف اليوميــة وضــان الاحتــكار الفعــي، وتقــوم 
بــإدارة المشــاريع، والعمــل عــى تقدمــه، واســتخدام 
العــال المأجوريــن اللازمــن، وهــي تتصــف بالاكتفــاء 
ــة،  ــروض الضروري ــدار الق ــذ بإص ــاً، فتأخ ــذاتي مالي ال
أصحابهــا  عــى  فوائــد  بشــكل  الأربــاح  وتــوزع 
ــاليين  ــن الرأس ــر م ــح الكث ــك أصب ــتثمرين، وبذل المس
كان  مهــا  شــخصية  علاقــة  تربطهــم  لا  الصناعيــن 
ــوا  ــاح فكان ــم الأرب ــدر عليه ــذي ي ــل، ال ــا بالعم نوعه
ــي يكســبونها في  ــاح الت مجــرد مســتثمرين يدفعــون الأرب

صناعــة مــا إلى سمســار لاســتثمارها)4(.  
 ب- التغــر الديمغــرافي في المجتمــع: أثــرت الثــورة 
الصناعيــة عــى الوضــع الســكاني في المملكــة، فمــع تبدل 
وحــدات الانتــاج مــن الورشــات الحرفيــة الصغــرة إلى 
زيــادة  البــاد  الكــرى، شــهدت  والمصانــع  المعامــل 
كبــرة في عــدد الســكان)5(، فإنكلــرة مثــاً شــهدت 
خــال القــرن التاســع عــر طفــرة ســكانية كبــرة، 
إنكلــرة  تزايــد عــدد ســكان  يبــن  التــالي  والجــدول 

خــال قــرن مــن الزمــن)6(:

عدد السكانالعام الميلادي
9 مليون نسمة1800
14 مليون نسمة1830
22 مليون نسمة1870
36 مليون نسمة1900

))) كارلتون هيز: الثورة الصناعية، مصدر سابق، ص89.
))) محمــد قاســم وحســن حســني: تاريــخ القــرن التاســع عــر 

في أوروبــا، مصــدر ســابق، ص218.
))) فاضــل حســن وكاظــم هاشــم: التاريــخ الاوربي الحديــث، 

مصــدر ســابق، ص137.
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المــدن،  نحــو  الريــف  مــن  الهجــرة  نشــطت  كــا 
ــبب  ــك بس ــي، وذل ــدم الزراع ــاق التق ــذي اع ــر ال الأم
لربحهــا  نظــراُ  الصناعــة  إلى  بكلياتهــا  البــاد  توجــه 
ــات الناشــئة عــن حــروب  ــل، وزوال العقب ــادي الهائ الم
نابليــون فيــا يتعلــق باســتيراد الأغذيــة مــن الخــارج)1(، 
ورغبــة ســكان الريــف في الحصــول عــى العمــل في 
المــدن التــي يتواجــد فيهــا المعامــل ومراكــز المناجــم، 
ــة  ــر، نتيج ــكل كب ــدن بش ــو الم ــذي أدى إلى نم ــر ال الأم
الصناعيــة  الثــورة  أســهمت  كــا  الســكانية،  الزيــادة 
في تحقيــق الرفــاه الاقتصــادي، وبالتــالي ارتفــاع نســبة 
الــولادة)2(، وقــد شــهدت الكثــر مــن المــدن زيــادة 
في عــدد الســكان، إذ توســعت مدينــة لنــدن بشــكل 
كــا  ضخمــة،  حضريــة  مدينــة  إلى  وتحولــت   كبــر، 
ــرى في  ــرد ق ــت مج ــي كان ــرة الت ــدن الصغ ــعت الم توس
ــكو،  ــول وغلاس ــي ليفرب ــر كمدينت ــن ع ــرن الثام الق
ــة  ــكان ومنهمك ــة الس ــة كثيف ــدن حديث ــت إلى م فتحول
في العمــل، أمــا مدينتــي يوركشــاير وميدلانــدز فقــد 
توســعتا بفضــل صناعــة البنــاء أو الصناعــات الصغــرة 
المنــازل  في  المســتخدمة  المعدنيــة  الســلع  تنتــج  التــي 
)كالمســامير والاواني والســكاكين(، واعتمــدت مــدن 
أخــرى عــى نــوع خــاص مــن الانتــاج الأمــر الــذي أدى 

وبيرمنغهــام)3(.  كمانشســر  ازدهارهــا  إلى 
الســياسي  المجــال  في  اليوميــة  التأثــرات   .2
الصناعيــة:  الثــورة  اعتمدتهــا  التــي  والاديولوجيــات 
 أ- التوســع الاســتعماري للمملكــة المتحــدة: يتــازم 
الأيديولوجيــات  أحــد  الرأســالية  مــع  الاســتعمار 
ــورة  ــا الث ــدت عليه ــي اعتم ــات الت ــكار والاتجاه والأف

))) فاضــل حســن وكاظــم هاشــم: التاريــخ الاوربي الحديــث، 
مصــدر ســابق، ص138.

ــرن  ــا في الق ــخ أوروب ــني: تاري ــن حس ــم وحس ــد قاس ))) محم
التاســع عــر، مصــدر ســابق، ص-219 228.

))) إريك هوبزباوم: عصر الثورة، مرجع سابق، ص86.

الصناعيــة تلازمــاً وثيقــاً، وكان الجانــب الاقتصــادي 
احــد أهــم جوانــب الاســتعمار، وعــى الأخــص نتيجــة 
ــد أدى  ــل فق ــة، وبالفع ــك الحرك ــن تل ــادي م ــح الم الرب
نمــو الصناعــة في المملكــة المتحــدة، والحاجــة الملحــة 
ــف  ــواق لتصري ــة، وإلى الأس ــواد الأولي ــة إلى الم والدائم
المنتجــات)4(، إلى ســعيها للســيطرة عــى المســتعمرات في 
أنحــاء العــالم، ووضــع يدهــا عــى مقــدرات تلــك البــاد 
مــن ثــروات باطنيــة ومــوارد زراعيــة، لذلــك فقــد كان 
للطبقــة الرأســالية المعــرة الأولى عن القوميــة البريطانية 
دوراً في التوســع الاســتعماري، إذ تظافــرت مصالــح 
المصــارف الكــرى والصناعــات الحديثــة والاعتــزاز 
بالقوميــة مــع بعضهــا، لتفــرض عــى الحكومــة بالتوســع 

ــتعمرات)5(.  ــى المس ــيطرة ع ــم والس في الأقالي
بنــاء  في  البريطانيــة  الصناعــة  نجحــت  وقــد 
احتــكارات واســعة عــى أســاس الحــرب وعــى ثــورات 
الإمبراطــوري  حكمهــا  وعــى  الأخــرى،  الشــعوب 
أمريــكا  اعتمــدت  ذلــك  أمثلــة  فمــن  الاســتعماري، 
ــروب  ــال الح ــة خ ــواردات البريطاني ــى ال ــة ع اللاتيني
النابليونيــة في أوروبــا، كــا توجهــت إســبانيا والبرتغــال 
للاعتــاد عــى الاقتصــاد البريطــاني خلال تلــك المرحلة، 
ونجحــت المملكــة المتحــدة في تجريــد الهنــد مــن عمليــة 
التصنيــع عــى نحــو منهجــي ومنظــم، حتــى أصبحــت 

الهنــد بدورهــا ســوقاً للصناعــات البريطانيــة)6(.  
ــورة  ــار الليــرالي)7(: ظهــر خــال الث ب- نشــأة التي

ــتعمارية،  ــب الاس ــتعمار والمذاه ــد: الاس ــوض محم ــد ع ))) محم
دار المعــارف، القاهــرة، ط4، 1957م، ص53.

))) فاضــل حســن وكاظــم هاشــم: التاريــخ الأوروبي الحديث، 
مصدر ســابق، ص146-147.

))) إريك هوبزباوم: عصر الثورة، مصدر سابق، ص91.
 )Lipir( الليبراليــة: مصطلــح مشــتق مــن الكلمــة اللاتينيــة (((
ــة  أي حــر، وهــو مصطلــح أجنبــي معــرب، وتعــد الليبرالي
والأصــل  والهــدف،  والباعــث  والمنتهــى،  المبــدأ  الحريــة 
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ســياسي  إطــار  وهــي  الليــرالي،  التيــار  الصناعيــة 
يصــف الحيــاة السياســية ونظــام الحكــم في الــدول ذات 
الاقتصــاد الصناعــي)1(، وتديــن الليبراليــة الكلاســيكية 
ــال  ــن خ ــن البريطاني ــات المفكري ــا إلى كتاب في ظهوره
ــد  ــال جــون لــوك، وديفي القــرن الثامــن عــر، مــن أمث
ــرام  ــة إلى اح ــو الليبرالي ــميث)2(، وتدع ــوم، وآدم س هي
حزمــة مــن الحقــوق كحــق الفــرد في امتــاك قــوة وثــار 
عملــه، حرّيّــة التبــادل والتعاقــد الاســتثمار، امتــاك 
منظومــة  أن  الليبراليــة  تؤكــد  كــا  الإنتــاج،  وســائل 
ــن  ــن الاقتصادي ــن الفاعل ــا ب ــات م ــوق والتفاع الس
تمكــن من تحقيــق التنســيقات والتوازنــات والتعديلات، 
ويتفــق الليبراليــون عــى اختــاف أطيافهــم عــى الدعوة 
إلى دولــة الحــد الأدنــى التــي تحــرم حريــة الأفــراد، 
وتســهر عــى تحقيــق الأمــن والدفــاع والعدالــة والحمايــة 
القانونيــة للمنافســة، ونــوع مــن إعــادة التوزيــع، ولكــن 
طبيعــة هــذا التوزيــع تبقــى محــل اختــاف داخل الجســم 

ــرالي)3(.  اللي

ــة التــي  ــاة الإنســان وهــي المنظومــة الفكري والنتيجــة في حي
ــر.  ــري الح ــاط الب ــف النش ــوى وص ــع إلى شيء س لا تطم
في  الليــرالي  الاتجــاه  معــاصرة:  فكريــة  مذاهــب  ينظــر: 
المملكــة العربيــة الســعودية )دراســة نقديــة(، مجلــة كليــة 
2016م،  ج2،  العــدد-169،  الأزهــر،  جامعــة  التربيــة 

ص632-633.
))) إســاعيل عبــد الفتــاح عبــد الــكافي: الموســوعة الميــرة 
 ،  www.Kotobarabia.com السياســية،  للمصطلحــات 

ص361-362.
))) مذاهــب فكريــة معــاصرة: الاتجــاه الليــرالي في المملكــة 
العربيــة الســعودية )دراســة نقديــة(، مجلــة كليــة التربيــة 
ص635. 2016م،  ج2،  العــدد-169،  الأزهــر،  جامعــة 
المفاهيــم  :موســوعة  الهرمــوزي  نــوح  ســبيلا  محمــد   (((
الأساســية في العلــوم الإنســانية والفلســفة، المركــز العلمــي 
ــاط، ط1،  ــانية، الرب ــات الإنس ــاث والدراس ــربي للأبح الع

ص412. 2017م، 

ــادئ الدســتورية  ــق المب ــة بتطبي ــادت الليبرالي ــد ن وق
مــن  أكــر عــدد ممكــن  مــن خــال إشراك  النيابيــة، 
ــاه  ــذا الاتج ــة ه ــى تقوي ــاعد ع ــم، وس ــعب في الحك الش
ظهــور الحــركات العماليــة وكفاحهــا المســتمر مــن أجــل 
الصناعيــة،  الرأســالية  الطبقــة  مــن  انتــزاع حقوقهــا 
ــه  ــب أن تلعب ــذي يج ــدور ال ــى ال ــون ع ــد الليبرالي يؤك
ــرض  ــن التع ــراد م ــة الأف ــن لحماي ــات، والقوان الحكوم
ــوق  ــى حق ــداء ع ــن، والاعت ــل الآخري ــن قب ــأذى م ل
ملكيتهــم، ولكنهــم يحــذرون مــن مغبــة أن تتحــول هــذه 
ــة  ــى الحري ــراً ع ــها إلى خط ــن نفس ــات والقوان الحكوم

وحقــوق الأفــراد)4(.
ج- نشــأة الأفــكار الإيديولوجيــة)5(: ولعــل مــن 
تلــك  خــال  الناشــئة  الإيديولوجيــة  الأفــكار  أهــم 
والتــي  الاشــراكية)6(،  الإيديولوجيــة  هــي  المرحلــة 

))) طــال حامــد خليــل: المرتكــزات الفكريــة لليبرالية )دراســة 
نقديــة(، دفاتــر السياســة والقانــون، العــدد الخامــس عــر، 

2016م، ص156.
الأولى،  كلمتــن،  مــن  تتكــون  الأصــل،  لاتينيــة  كلمــة   (((
وتعنــي   Logie كلمــة  والثانيــة:  الفكــرة،  وتعنــي   ،Idea‏
العلموبذلــك تكــون تعنــي علــم الأفــكار، هــي عقيــدة 
وثقافــة سياســية، يتقاســمها ويشــرك فيهــا العديــد مــن 
ــة مــا، أو حــزب ســياسي،  الأشــخاص ســواء في إطــار دول
أو منظمــة نقابيــة أو مهنيــة، وهــي عبــارة عــن نســق فكــري 
ــات  ــة والمجتمع ــات للطبيع ــرات وتأوي ــدم تفس ــام، يق ع
السياســية  الأفــكار  مــن  مجموعــة  وهــي  والأفــراد، 
تنتهجهــا  التــي  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
ــة  ــة معين ــد الحكــم في دول ــولي مقالي الأحــزاب السياســية لت
القائمــة  الحكــم  أنظمــة  لانتقــاد  أو  الســلطة،  وممارســة 
والسياســات المتبعــة مــن طرفهــا. ينظــر: آمــال عبــد الــرازق 
مــوت الأيديولوجيــا  النجــدي: الأيديولوجيــا في  محمــد 
 ، PHILOS نــاذج ممثلــة(،  )دراســة نقديــة مــن خــال 

ص1546-1548. د.ت،  العــدد2،  المجلــد1، 
  www.researchate.net.
))) ظهــر مفهــوم الاشــراكية بعــد عــام 1830م في فرنســا 
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جــاءت في أعقــاب الثــورة الصناعيــة، بهــدف تحريــر 
الطبقــة العاملــة مــن قيــود الرأســالية، ومحاربــة الملكيــة 
الفرديــة، وتعويضهــا بالملكية الجماعية المشــركة لوســائل 
ــام  ــن زوال النظ ــراكية ع ــت الاش ــد تحدث ــاج، وق الإنت
الرأســالية، وذلــك بســبب مــا يطلــق عليه الاشــراكيون 
ــق  ــرون بخل ــالية، ويب ــة للرأس ــالتناقضات الداخلي بـ
وتنتفــي  الاختــاف،  يختفــي  حيــث  جديــد،  نظــام 
الطبقــات، لتمســك فيــه طبقــة العــال بزمــام القــوة 
ــا)1(،  ــة البروليتاري لتؤســس مــا يســمى بعــر دكتاتوري
فتاريــخ ميــاد الطبقــة العاملــة مرتبــط عند الاشــراكيين 
بميــاد الثــورة الصناعيــة في المملكــة المتحــدة، وخاصــةً 

ــاني مــن القــرن التاســع عــر)2(.  في النصــف الث
الصناعــي  )التنويــر  أيديولوجيــة  عــززت  د- 
العمــل،  وتقديــس  العلميــة،  النظــرة  والابتــكار( 
والايــان بقــدرة العقــل البــري عــى تســخير الطبيعــة 
ــدم  ــق التق ــات لتحقي ــا والاختراع ــر التكنولوجي وتطوي

المــادي.
 )Utilitarianism( هـــ- بــرزت فلســفة النفعيــة
التــي تبناهــا الفيلســوف »جيريمــي بنثــام«، وركــزت 

بــدأت في  التــي  الصناعيــة  الثــورة  وبريطانيــا، في ســياق 
بريطانيــا منــذ نهايــة القــرن الثامــن عــر، ومــع الثــورة 
الفرنســية التــي ألقــت بظلالهــا عــى مجمــل بقــاع العــالم، 
وأعطــت ثــورة 1848م دفعــة قويــة للأفــكار الاشــراكية، 
التــي تدعــو لتدخــل أكــر للدولــة، فبعــد طــرد ماركــس مــن 
ــر  ــث ظه ــدن، حي ــه إلى لن ــم اتج ــس ث ــل إلى باري ــا انتق ألماني
المنشــور الشــيوعي، وتحــدث فيــه عــن الاشــراكية الجديــدة. 
ينظــر: جــورج هربــرت كــول، الاشــراكية في تطــور، طبــع 
د.ت،  القاهــرة،  الشرقيــة،  الاعلانــات  شركــة  بمطابــع 

ص37.
ــم  ــداوي للتعلي ــة هن ــراكية، مؤسس ــى: الاش ــامة موس ))) س

والثقافــة، القاهــرة، 2012م، ص17-18.
))) فريدريــك إنجلــز: موجــز رأس المــال، تــر: فالــح عبــد 
ص45. 2013م،  ط1،  بــروت،  الفــارابي،  دار  الجبــار، 

عــى تحقيــق »أكــر قــدر مــن الســعادة لأكــر عــدد 
مــن النــاس«، اســتخدمت لتوجيــه الإصلاحــات في 
كفــاءة  لتحســن  والاجتماعيــة  القانونيــة  المجــالات 
في  العمــل  ظــروف  وتنظيــم  المؤسســات  إنتاجيــة 

المصانــع)3(.
3. التأثيرات اليومية في المجال الاقتصادي: 

كان  المــدن:  في  التجاريــن  الوســطاء  ظهــور  أ- 
لقيــام الثــورة الصناعيــة، التــي اعتمــدت عــى تأســيس 
المصانــع الضخمــة، واســتخدمت الآلات الكبــرة فيها، 
قــد أدى إلى تقــدم الصناعــة، وبالتــالي قــادت إلى ازدهــار 
التجــارة واتســاعها، وذلــك عندمــا ســهلت الأعــال 
الصناعيــة دوام الأرتبــاط بينهــا وبــن البنــوك المختصــة 
بتســليف الصناعــات، حيــث اســتطاع الصانــع أن يبيــع 
التاجــر بالنســيئة لمــدة ســتة او ســبعة أشــهر يســتطيع 
فيهــا تصريــف بضاعتــه )4( ، ونظــراً لازديــاد الحاجــة 
للمــواد الخــام وكثــرة الإنتــاج وضرورة تصريفــه في 
الأســواق الخارجيــة، ظهــرت الحاجــة لوجــود الــوكلاء 
ــدن  ــع في الم ــن ونمــو مراكــز التوزي والوســطاء التجاري

ــاليين)5(.     ــوال الرأس ــغيل أم ــدف تش ــرى، به الك
 ب- تنظيــم ســاعات العمــل: كانــت يتــم اســتغلال 
اســتنزافهم جســدياً  اليدويــن ويتــم  العــال  جماهــر 
تقــدم  لا  أشــياء  عــى  أموالهــم  وينفقــون  ذهنيــاً،  أو 
في  العمــل  لمواصلــة  اســتعداهم  لإعــادة  القليــل  إلا 
ــراً  ــة تعب ــالي، فــكان اســتغلال الأيــدي العامل ــوم الت الي
عــن مصالــح الطبقــة الرأســالية، لكــن لــن يســتطيع 
ــدر  ــن بالق ــاج ممك ــى إنت ــى أق ــول ع ــالي الحص الرأس

))) محمــد قاســم وحســن حســني: تاريــخ القــرن التاســع عــر 
في أوروبــا، مصــدر ســابق، ص225.

))) كارلتون هيز: الثورة الصناعية، مصدر سابق، ص89.
ــوق  ــالية والس ــون الرأس ــاد المجن ــن: الاقتص ــس هارم ))) كري
اليــوم، مركــز الدراســات الاشــراكية، كراســات اشــراكية، 

العــدد الخامــس، ص46.
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الــذي يريــده)1(، وامتــدت هــذه الأفــكار خــارج الــدول 
التــي قامــت فيهــا الثــورة الصناعيــة ثــم الطابــع الفــردي 
ــورة  ــه الث ــون في النظــام الرأســالي اعتنقت ــرالي للقان اللي
الفرنســية الأيديولوجيــة الليبراليــة حيــث تــرك الدولــة 
المجــال للمبــادرة الفرديــة والمنافســة الحــرة ويقتــر دور 
الدولــة عــى الحراســة فقــط ويــدور حــول هــذا الشــعار 
محــور أســاسي وهــو الحافــز الفــردي لتجعــل منــه الغايــة 
والوســيلة لتحقيــق الحــد الأقــى مــن الســعادة لأفــراد 

ــع. المجتم
في  التطــور  يقتــر  لم  التكنولوجــي:  التقــدم  ج- 
وتكويــن  الرأســالية  تقــدم  عــى  المتحــدة  المملكــة 
ــان  ــود الإنس ــراً في جه ــاعد كث ــل س ــة، ب ــة العامل الطبق
لإخضــاع طبيعــة وجعلهــا تخــدم أغراضــه، وجعلهــا 
تتناغــم مــع نــاذج فكريــة أكــر، فاســتطاع الإنســان 
ــات  ــات والضروري تدشــن سلســة واســعة مــن الكمالي
خــال مرحلــة قصــرة، فنجــح في اخــراع وســائط 
نقــل حديثــة وسريعــة مكنتــه مــن الســفر بــأسرع وقــت، 
ــن  ــا تمك ــة عندم ــر رفاهي ــاة الأكث ــن الحي ــح بتأم ــا نج ك
ــد  ــة، وق ــائل التدفئ ــة ووس ــرارة البخاري ــاد الح ــن إيج م
كانــت تلــك الابتــكارات التقنيــة للثــورة الصناعيــة عنــد 
توفــر الظــروف المناســبة تصنــع نفســها بنفســها، وهــذا 
ــوم  ــل بالعل ــن الأوائ ــام الصناعي ــدى اهت ــى م ــدل ع ي
التكنولوجيــا  انبثقــت  فقــد  وفوائدهــا)2(، ومــن هنــا 
الرأســالية)3(،  أوائــل  فــرة  في  الحديــث  والعلــم 
نظــام  المــدن وجمعهــم  العــال في  لتزايــد عــدد  وكان 
ــات  ــف النقاب ــد، دوراً في تألي ــد واح ــى صعي ــل ع المعم
عــال  طبقــة  وكانــت  المشــركة  بمصالــح  للنهــوض 

مصــدر  للعــالم،  المســتعمر  نمــوذج  بــاوت:  إم.  جــي.   (((
ص62-64. ســابق، 

))) إريك هوبزباوم: عصر الثورة، مصدر سابق، ص84.
مصــدر  للعــالم،  المســتعمر  نمــوذج  بــاوت:  إم.  جــي.   (((

ص66. ســابق، 

المــدن اكــر قــوة وتغــرا مــن العــال الريفيــن في فضــح 
التعســف والإصــاح والمطالبــة بالإصــاح وســيطرت 
روح المدينــة عــى الحيــاة الريفيــة فأنتجــت الحــركات 

الديمقراطيــة)4(. و  الجماهيريــة والقوميــة الجماهيريــة 

الخاتمة:

الثــورة  تأثــر  بحــث  دراســة  مــن  الانتهــاء  بعــد 
الصناعيــة عــى الحيــاة اليوميــة في المملكــة المتحــدة في 
النتائــج  إلى  التوصــل  يمكــن  عــر،  التاســع  القــرن 

التاليــة: 
المتحــدة  المملكــة  في  الصناعيــة  الثــورة  مثلــت   -
ــاة  ــادت تشــكيل الحي ــرى، اع ــة ك ــول تاريخي ــة تح نقط
اليوميــة والمجتمــع والاقتصــاد بصــورة غــر مســبوقة، اذ 
لم تقتــر آثاراهــا عــى تطويــر وســائل الإنتــاج وانتقــال 
الصناعــة مــن العمــل اليــدوي الى الآلي، بــل امتــدت 
لتغــر طبيعــة العلاقــات الاجتماعيــة وانــاط المعيشــة 

ــاني.   ــع البريط ــل المجتم ــكن داخ ــل والس والعم
النظريــة  عــى  المتحــدة  المملكــة  اعتمــدت   -
ــي، يتكــون مــن مواطنــن  ــن مجتمــع فت ــة لتكوي الليبرالي

متمدنــن. أحــرار 
نشــوء  في  الصناعيــة  الثــورة  أســهمت   -
الإيديولوجيــات الفكريــة، نتيجــة التبايــن الحاصــل بــن 

والاقتصــادي. المعيــي  وواقعهــم  الســكان، 
- نشــوء المــدن الكــرى وظهــور طبقــات اجتماعيــة 
المتحــدة  المملكــة  قــوة  تعزيــز  في  أســهم  جديــدة، 
القــوى  أبــرز  مــن  واحــدة  إلى  وتحولهــا  الاقتصاديــة 

العــالم. في  الصناعيــة 
- تبــن دراســة الحيــاة اليوميــة في المملكــة المتحــدة في 
ظــل الثــورة الصناعيــة ان هــذا الحــدث التاريخــي أســس 

الاوروبي  التاريــخ  هاشــم:  وكاظــم  حســن  فاضــل   (((
هيــز:  وكارلتــون  ص141.  ســابق،  مصــدر  الحديــث، 

ص54. ســابق،  مرجــع  الصناعيــة،  الثــورة 
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للإنتــاج  جديــدة  مفاهيــم  ورســخ  الحديــث،  للعــالم 
والعمــل والتنظيــم الاقتصــادي القائــم عــى الرأســالية 
الركائــز  ووضعــت  والاشــراكية،  العلمــي  والتقــدم 
ــة في  ــة الحديث ــات الصناعي ــا المجتمع ــت عليه ــي قام الت

ــوم.   ــى الي ــالم حت ــا والع أورب
الصناعيــة  الثــورة  أن  القــول  يمكــن  هنــا  ومــن 
حققــت قفــزة نوعيــة للمواطــن البريطــاني، وجعلتــه 
ينتقــل مــن حالــة العــوز والخــوف إلى حالــة التقــدم 

أفضــل.      حيــاة  إلى  للوصــول  والتطــور 
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